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يجلـس محمد في محـل البقالـة الـذي يعمـل فيـه بينمـا يقلّـب صـفحات دفـتر ملاحظـات دوّن فيـه قائمـة
طويلــة مــن العملاء المــدينين للمحــل. وحســب مــا قــاله اللاجــئ الســوري مــن درعــا ( ســنة) لموقــع
الجزيرة فإن “المزيد والمزيد من الناس باتوا يكافحون لتغطية حاجياتهم ويطلبون منا السماح لهم
بالدفع لاحقًا”، حيث أدت أزمة الوقود المتزايدة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف: “علينا أن

نحاول التحلي بالصبر. لقد ساءت الأمور كثيرا مع أزمة الوقود خلال الصيف”.

يقع محل البقالة الصغير في قلب حي الكرنتينا شبه الصناعي في بيروت على بعد مسافة قصيرة من
الميناء المدمر. كانت العديد من الأرفف في هذا المتجر ولا تزال ممتلئة، وذلك يعود إلى أن الناس يركزون
يـات المنزليـة – علـى حـد تعـبير محمد، الـذي أشـار إلى عـشرات الجـرار الموجـودة علـى ببساطـة علـى الضرور
الأرفــف قــائلا: “لذلــك، لا أحــد يشــتري القهــوة كمــا تــرون. يشــتري معظــم النــاس الخبز والخــضروات
ومنتجات الألبان في الثلاجة هناك”. لكن حتى العديد من المواد الغذائية الأساسية لم تعد في متناول

اليد: فقد كافح لبيع زيت الزيتون الذي ارتفعت أسعاره.
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لا تعــد أزمــة الغــذاء في لبنــان حديثــة العهــد. فقــد قــدّر برنــامج الغــذاء العــالمي أن أســعار المــواد الغذائيــة
ارتفعت بنسبة  بالمئة في غضون سنتين فقط، مما أدى إلى تفاقم انهيار الاقتصاد اللبناني، ليرُمى
ثلاثـة أربـاع سـكانه بين براثـن الفقـر، وتنخفـض قيمـة اللـيرة اللبنانيـة بنحـو  بالمئـة. ومـع كـل ذلـك،

تفاقمت أزمة الغذاء بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وسط نقص الوقود وارتفاع الأسعار.

يجًيا منذ حزيران/ يونيو، وتضاعفت أسعار البنزين رفعت الحكومة اللبنانية الدعم عن الوقود تدر
أربــع مــرات في أقــل مــن شهــر في محاولــة للتعامــل مــع النقــص المعــوق، وكــافحت لإطلاق برنــامج
البطاقات النقدية ليحل محل الدعم. في غضون ذلك، تضرّر لبنان بشكل متزايد من انقطاع التيار
يبًــا، في حين ارتفعــت الكهربــائي المتواصــل حيــث تضــاءلت الكهربــاء الــتي توفرهــا الدولــة إلى لا شيء تقر
أســعار وقــود الــديزل المســتخدم في تشغيــل المولــدات الخاصــة – هــذا إن كــان مــن الممكــن العثــور علــى

الوقود في المقام الأول.

قال محمد وهو يهز رأسه غير مصدق لما يحدث: “إن أسعار المواد الغذائية تزداد غلاء لأننا يجب أن ندفع
كــثر بكثــير لمــزود المولــدات الخاصــة لتعــويض ارتفــاع أســعار الوقــود. وجميــع منتجاتنــا في تلــك السلال أ
كثر تكلفة بشكل خاص، نظرا لأن من يسلمها إلينا من سوق الخضار عليه أن يدفع المزيد أصبحت أ

مقابل البنزين”.

أعلنــت وزارة الاقتصــاد اللبنانيــة في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع أنهــا رفعــت ســعر الخبز للمــرة
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السادســة هــذه الســنة، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى ضعــف العملــة المحليــة وأيضــا بســبب أزمــة البنزيــن
والوقود مع ارتفاع تكاليف النقل. ووفقا لما صرحت به المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي رشا أبو
ضرغم للجزيرة، فإن “أسعار الوقود والبنزين مستمرة في الارتفاع، لذلك نتوقع استمرار ارتفاع أسعار
يـل، قـدم برنـامج الأغذيـة العـالمي مساعـدات غذائيـة لشخـص مـن كـل المـواد الغذائيـة”. في نيسـان/ أبر
ســتة أشخــاص. وبعــد تفــاقم أزمــة الوقــود، أصــبح يــدعم الآن واحــدًا مــن بين كــل أربعــة أشخــاص في

لبنان

يعمـل محمد حـوالي  ساعـات يوميـا في المتجـر بـدخل متواضـع، وبـدل بسـيط لـشراء مـواد غذائيـة مـن
المتجر يقل قليلا عن  ألف ليرة لبنانية ( دولارا). بفضل راتبه وبعض المساعدة من الجمعيات
كلـه الخيريـة، بإمكـانه دفـع إيجـاره وبعـض النفقـات الأخـرى فقـط، وعليـه التنـازل عـن الطعـام الـذي يأ

وبات الآن يتخطى وجبة واحدة من الطعام كل يوم.

وفقــا للمفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، يعتــبر محمد واحــدا مــن بين  بالمئــة مــن
كيــد لم أعــد اللاجئين الســوريين في لبنــان الذيــن يتخطــون الآن وجبــات الطعــام. وقــال محمد: “أنــا بالتأ
أتناول اللحوم بعد الآن – وهذا غير وارد. ولكن لحسن الحظ، أستطيع الصمود عند تناول وجبتين

في اليوم”.

نحاول الحصول على زبادي للأطفال
يا إلى لبنان منذ حوالي خمس سنوات – بابنتها على بعد شارعين، تعتني ولاء – التي فرت من سور
وأولادهــا الثلاثــة في شقتهــم الضيقــة المكونــة مــن غــرفتين في الطــابق الأرضي. تــرك الأطفــال المدرســة
ويقضون معظم الوقت في الداخل. يجلس ابنها الأكبر البالغ من العمر  سنة بين إخوته بهدوء

بينما يراقبهم، وتقول ولاء إنه يزن  كيلوغرامًا فقط.

كـانت الساعـة قـد تجـاوزت الظهـيرة، ومـا زال الأطفـال لم يتنـاولوا وجبـة الإفطـار بعـد. تقـول والـدتهم:
كــد مــن أن الأطفــال يتنــاولون وجبتين كــل يــوم”. يقــوم زوج ولاء بتقليــم الأشجــار في “نحــاول أن نتأ
وسط بيروت، لكنه يكافح في العمل لساعات عديدة مثلما كان في السابق بعد إصابته في انفجار ميناء

كثر من سنة. لقد عانى من كسور متعددة في العظام وصدمات في الرأس. بيروت قبل أ



لقد حاولت ولاء العمل في وظائف يومية مختلفة للمساعدة في إعالة عائلتها، حيث أنهم متأخرون
في دفـع الإيجـار وأدى ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة إلى تقليـص ميزانيـة الأسرة المتضائلـة بالفعـل. تقـول
ــة والأرز ونحــاول الحصــول علــى البصــل والطمــاطم ولاء: “نحــن الآن فقــط نشــتري الخبز والمعكرون
والبطاطــا كلمــا أمكــن ذلــك. نحــاول الحصــول علــى اللبن والجبن للأطفــال مــرة أو مــرتين في الشهــر

لأنهم يحبون هذه المنتجات حقا”.

لجــأت هــذه الأسرة أيضًــا إلى شرب ميــاه الصــنبور، حيــث أصــبحت الميــاه المعبــأة باهظــة الثمــن بشكــل
متزايــد، وهــو مــا أصــاب الأطفــال بــالمرض – علــى حــد تعــبير ولاء. كذلــك، أصــبحت اللحــوم والفــواكه
باهظــة الثمــن بالنســبة للأسرة، لكنهــم يشــترون الــدجاج مــرة واحــدة في الشهــر. وقــالت ولاء بحسرة:
“إنهــا مثــل مناســبة احتفاليــة”، وهــي تعتقــد أن الأطفــال بســبب ذلــك مرهقــون وخــاملون حيــث

“يتعبون عندما نذهب في نزهات قصيرة”.



غارقون في الفقر
تضرر اللاجئون السوريون الفقراء بشكل خاص من الأزمة. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة
لشــؤون اللاجئين، يعيــش نحــو  بالمئــة مــن اللاجئين الســوريين في لبنــان حاليــا حالــة فقــر مــدقع،
ويبلغ المعدل العام للفقر في البلاد  بالمئة. وأوضحت أبو ضرغم من برنامج الأغذية العالمي أن “هذا
يعني أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة ما نعتبره المواد الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة”.

وهذا لا يشمل اللحوم ولا منتجات الألبان.

تأمل الحكومة اللبنانية، بقيادة رئيس الوزراء الملياردير نجيب ميقاتي، تجديد المفاوضات مع صندوق
النقد الدولي بشأن برنامج التعافي والحصول على مساعدات اقتصادية من المجتمع الدولي. ويرى
الخــبراء أن التعــافي الاقتصــادي قــد يســتغرق ســنوات إذ يحتــاج لبنــان إلى اجتثــاث عقــود مــن الفســاد

المنهجي وإعادة هيكلة اقتصاد غير فعال.

في غضــون ذلــك، تكافــح منظمــات الإغاثــة والجمعيــات الخيريــة لمواكبــة الطلــب المتزايــد، بينمــا لا تــزال
الحكومة اللبنانية تعاني من ضائقة مالية. ومن جهتها، حذّرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أن المجاعة

يمكن أن تكون “حقيقة متنامية” للآلاف.

تؤكد أبو ضرغم أن أزمة الجوع هذه “غير مسبوقة” وأثرت على مئات الآلاف من العائلات اللبنانية
التي لم تكن تقلق من وضع الطعام على موائدها. وأوضحت: “لقد ضاعفنا مساعدتنا ثلاث مرات،
لكن الزيادة تدريجية. الأشخاص الذين لم يكن لديهم من قبل مشكلة في وضع الطعام على المائدة

قد وقعوا فجأة بين براثن الفقر”.
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